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 العلمي بالإعجاز وصلتها والوحدة الكونية القرآ نية الوحدة ظاهرة
The phenomenon of Qur’anic unity and cosmic unity and their 

connection to scientific miracles 
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 جامعة جيلالي بونعامة ـ خميس مليانة.
 (الجزائر)

 

 00/40/0003تاريخ النشر:                        08/40/0003تاريخ القبول:                         41/00/0003تاريخ الس تلام: 

 :صخ  مل
لقد آ ثبت العلم الحديث وجود مظاهر الوحدة والتناسق في الكون، كما آ ثبت كثير من العلماء آ ن هناك مظاهر 
للوحدة والتناسب في القرآ ن الكريم. وفي هذا نجد بعض الباحثين الذين لهم اهتمام بموضوع الوحدة القرآ نية، يرون 

 عالى والوحدة القرآ نية.            تشابها بين الوحدة الكونية التي هي من مظاهر سنن الله ت
آ ين تعكس  ،تأ تي آ همية هذا البحث في ربط ظاهرة الإعجاز البنائي في القرآ ن الكريم بظاهرة الإعجاز الكوني

 فكذلك هذا القرآ ن فيه تكامل وتناسق يكَْشِف وحدته.  .عظمة الخالق في هذا الكون تكاملا وتناسقا يكَْشِفُ وحدته
شكالية ال  ذا كان الإعجاز القرآ ني يتجلى من خلال تضمين معنى وجاءت اإ لهيي المطلق؛ فاإ بحث مُنْبَثقة من الإعجاز الإ

ن الإعجاز الكوني يتجلى من خلال تضمين معنى الإعجاز الغيبيي الذي ل  لهيي في قالب لغوي يفهمه البشر، فاإ اإ
لهيي.يس توعبه البشر. فكانت الوحدة في القرآ ن والكون من جميع وجوهها تتسم بالإ   طللاقية التي هي الإعجاز الإ

عجاز البنائي، التناسق؛ الن   كلمات المفتاحية:  ظام.الوحدة القرآ نية؛ الوحدة الكونية؛ الإعجاز العلمي؛ الإ
Abstract :  
     The modern science has confirmed the existence of union and coherence 
manifestations in the universe as well as many scientists who have confirmed that 
in the Holy Quran there are unity and connection manifestations. In this field, we 
could find some scholars, interested with the Quranic unity, who see a similarity 
between the universal unity, which is a nature of Allah, and the Quranic unity.  

 This paper makes a link between the structural inimitability in the Quran and the 
universal inimitability, so we could find that the greatness of the Creator is in the 
complementarity and coherence of the universe which show its unity, in the same 
way the complementarity and coherence in the Quran show its unity. 
 The question of the research is about the absolute divine inimitability. The 
quranic inimitability represents itself by the inclusion of the divine sense in a 
linguistic frame understood by the Human, while the universal inimitability is 
visible with the inclusion of the hidden/metaphysical  inimitability, that Humans 
could not understand. So the unity in both the Quran and the Universe is absolute, 
like the divine inimitability is. 
Key-words : Quranic unity, Un iversal unity, Scientific inimitability, structural 
inimitability, coherence, system.  
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 تحديد مفهوم الوحدة القرآ نية -4
د به، والوِحْدَة النفراد»الوحدة في اللغة: تأ تي بمعنى:  د برآ يه تفرَّ د، وَتوَحَّ  (.1«)التَّوَحُّ

يء الواحد وتماسكها وعدم النفكاك 2والوحدة القرآ نية مركب وصفي، فالوحدة)  ( معناها: التحاد آ ي اتحاد عناصر الش 
الوحدةُ كون الشيء ه(: » 4001لك الشيء محكم البناء، يقول آ بو البقاء الكفوي )توالتناقض بينها حتى يكون ذ

بحيث ل ينقسم، وتطلق ويراد بها عدم الت جزئة والنقسام، فالواحدُ بهذا المعنى ل ينقسم ول يتجزآ  وهو الواحد 
ا »(، يقول طله جابر العلواني: 3«)الحقيقي د آ ي  د،  الوحدة هي مقابل للكثرة والتعدُّ طلار التعدُّ ا كان اإ كان نوع الكثرة، وآ ي 

ن قيل: "فلان واحد  فكون الشيء واحداا يعنى به: آ نه ليس قابلا للكثرة آ و التكرار، وفي "الوحدة" معنى الثناء، فاإ
ن له من الخصال والمز  لى البشر، وكونه واحداا منهم فاإ اي الدنيا"، آ و "وحيد عصره"، آ ريد به ذلك، فكأ نه رغم انتمائه اإ

 (.4«)الحس نة ما يجعله كأ نه انفصل عن جنسه الذي ل يتمت ع بتلك الخصال منه غيره، فصار واحداا 
لى القرآ ن الكريم، وبهذا يكون مفهوم "الوحدة القرآ نية"، هو            وآ ما لفظ "القرآ نية"، فهو صفة للوحدة نس بة اإ

ل تتجزآ ، ويفسر  بعضه بعضاا ويصدق بعضه بعضا، ل  اتحاد ما في القرآ ن من ال يت والسور حتى يكون وحدة تامة
لة »تناقض بين نصوصه، حاله حال البناء المحكم المتلاحم ال جزاء.  والقرآ ن المجيد منفصل عن سائر الكتب المنز 

لة، متفوق عليها خله بخصائصه ومزايه، ونظَمه وبلاغته وفصاحته، وهو في الوقت ذاته واحد في دا -جميعا -وغير المنز 
ِداا من تلك  بهذه المزاي والخصائص، تنتظم حروفه وكلماته وآ يته وسوره في سلك واحد. والقرآ ن واحد في كونه متفر 

كما لو كان كلمة واحدة، آ و جملة  -كل ِه-الحيثية، ومن حيث ال هداف والمقاصد والغايت وال ثار حتى ليبدو في ذلك 
لى آ عضاء قابلة للانفصال، ما ل ج -في الحقيقة -واحدة؛ ل ن الواحد زء له البتة؛ فلا يقبل "الت عضية" آ ي: التقس يم اإ

 (.5«)ول يقبل التحويل والتغيير والت بديل فيما يتأ لف منه
 ويتضح من هذا التعريف آ مران، هما: 

لى آ خره، بما فيه من التن -4 له اإ اسب بين آ ن  صورة الوحدة القرآ نية تتجلى في تناسب آ يت القرآ ن وسوره من آ و 
لى ذلك.  المقاطلع، والوحدة الموضوعية للسورة الواحدة، والوحدة الموضوعية للقرآ ن وما اإ

آ ، يصدق بعضه بعضا، ل تناقض بين نصوصه، كالجسد  -0 آ ن  الوحدة القرآ نية تقتضي آ ن يكون القرآ ن وحدة ل تتجز 
 (.6عضه ببعض لفهم مراده)الواحد في تعاون آ عضائه، فبعضها يؤث ر في بعض، بحيث لبد  من ربط ب

 ظاهرة الوحدة الكونية -0
غرى لها ضمن  ، وفي ائتلاف ال جزاءِ الصُّ لى الطبائع المادية للموجودات في ائتلافها مجموعةا ن  النظر اإ اإ

ن  تركيبَ الوجود في السماء وال رض، دالٌّ على  ليها، واإ لى العلم آ نها وجدت لغايةٍ، وتسير اإ تقانِ آ جزاءٍ آ كبر، يقود اإ الإ
ن  الن اظر لهذا الكون، يجد فيه مظاهر تدل على آ نه 8(؛ ويلزم من ذلك ضرورةا القول بوجود الله)7والغائي ةِ) (، واإ

تقل  بعضه عن البعض ال خر؛ ل ن كل شيء  ذْ ل يمكن آ ن يسَ ْ وحدة واحدة يتناسق كل شيء مع غيره تناسقا دقيقا، اإ
نََّّ كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بِقَدَرٍ ﴾قق هذا التناسق المطلق الجميل في هذا الكون خلقه الله بقدرٍ، قدرٌ يح

ِ
، )القمر: ﴿ ا

ا﴾، )الفرقان:00 رَهُ تقَْدِيرا (. وقد اكتشف العلم الحديث آ ن  هذا الكون وكل  0(. وقوله تعالى: ﴿ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ فقََدَّ
َّذِي ما فيه من ال جرام والكواكب وال حياء والجمادات تتكام َّهِ ال ذن الله ﴿ صُنْعَ الل ل وتتعاون في مسيرة هذا الكون باإ

 (.88آَتقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾، )النمل: 
َّتِي تجَْرِي فِي البَْحْرِ بِ  قال تعالى: َّيْلِ وَالنَّهاَرِ وَالفُْلكِْ ال مَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَاخْتِلَافِ الل نَّ فِي خَلقِْ السَّ

ِ
مَا ينَْفَعُ ﴿ ا

مَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْياَ بِهِ الَْرْضَ بعَْدَ مَوْتِهاَ وَبثََّ فِيهاَ مِنْ كُل ِ دَاالنَّ  َّهُ مِنَ السَّ حَابِ اسَ وَمَا آَنزَْلَ الل يَحِ وَالسَّ ِ َّةٍ وَتصَْريِفِ الر  ب
يَتٍ لِقَوْمٍ يعَْقِلوُنَ ﴾  مَاءِ وَالَْرْضِ لَ َ رِ بيَنَْ السَّ . هذه ال يت عرضت بطرقة القرآ ن الخاصة التي (421)البقرة: المُْسَخَّ

ر العقل بعجائب هذا »وصفها س يد قطب بقوله:  ِ فهذه الطريقة في تنبيه الحواس والمشاعر جديرة بأ ن تفتح العين وتبَُص 
الكون وتدعو الإنسان آ نْ يرتاد هذا الكون كالذي يراه آ ول مرة مفتوح العين، متوفر الحس، متقيظ العقل 

ه من آ بعاد هائلة وآ جرام ضخمة وآ فاق عجيبة وعوالم مجهولة، و 9«)والقلب مع هذا التناسق »(؛ فالسماوات بما تضمُّ
في مواقعها وجرينها في ذلك الفضاء الهائل، تقابلها ال رض بجبالها وآ نهارها ونباتها ودوابها وكائناتها التي ل تحُْصى، 

(، وهناك تفاصيل 10«)حوادثه خاضعة لنسق واحد وترتيب واحديربطهما الخضوع لنظام واحد ل يتغير، بل تتكرر 
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دون حدوث خلل ول -العلم عن آ بعاد تلك النجوم وآ حجامها وكُتلها وجاذبيتها بعضها لبعض، فوجودها في هذه المواضع
ارية هو الذي يعين على وحدة هذا الكون وتناسق ما فيه من الكواكب وال جرام، وبالتالي يحافظ على اس تمر -اضطراب

 (. 11هذه الحياة)
يمان بين الفلسفة والعلم والقرآ ن":  س بحان الله العظيم... كيف »يقول الش يخ نديم الجسر في كتابه "قصة الإ

َّذِي  َّهُ ال تقف هذه ال حجام وال وزان الهائلة في الفضاء بهذا التوازن العجيب؟. يجيبك القرآ ن عن هذا فيقول لك ﴿ الل
مَاوَاتِ بِغَ  مَاوَاتِ وَالَْرْضَ آَنْ تزَُولَ ﴾ ( ويقول لك 0يرِْ عَمَدٍ ترََوْنهََا﴾ )الرعد: رَفعََ السَّ َّهَ يمُْسِكُ السَّ نَّ الل

ِ
)فاطلر: ﴿ ا

وا 14 ن  هذا الإمساك يحصل بقوة الجاذبية، التي شاهد العلماء آ ثارها، وآ حصوا آ طلوارها، ومس  ا العِلمْ فيقول لك اإ (. آ م 
نه الحق ما قالوا. سطوحها ولم يسبروا آ غواره ا، وعرفوا قوانينها ونواميسها ولم يعرفوا، بعَْدُ، آ سرارها...ولعمري اإ

فالجاذبية حق، وقوانينها المحسوبة المت زنة المتناس بة المحكمة الدقيقة حق. ولكن هل يكون القانون الدقيق المحكم 
تٌ  ﴿ وَمَا قدََرُوا اللَّهَ حَقَّ آ ثار المصادفة العمياء ي حيران...؟  ماوَاتُ مَطْوِيَّ ا قبَْضَتُهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَالسَّ قدَْرِهِ وَالَْرْضُ جَمِيعا

ا يشُْركُِونَ ﴾ بْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ  (.12( «)27)الزمر: بِيَمِينِهِ س ُ
َّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾وفي اختلاف الليل والنهار  والي الإشراق تعاقب النور والظلام وت»نرى  ﴿ وَاخْتِلَافِ الل

لى التساؤل عن سر هذا التعاقب المنتظم، رغم تكراره على  والعتمة، ذلك الفجر وذلك الغروب، آَلَ يدعو ذلك اإ
ذ يعود الليل ليطول ثم يتقاصر، ويحل الليل في النهار تدريجيا، ثم يشرق النور لمحو الظلام.  النسق ذاته كل عام: اإ

يساوي نظيره الذي كان قد مضى في العام المنصرم بنفس التاريخ من الشهر يتكرر ذلك بمواعيد متساوية: كل  يوم 
الشمسي المقابل، فهذه الدورة التي تدورها ال رض حول نفسها وحول الشمس مسبب ة الليل والنهار وتناوب الفصول 

لى التساؤل عن سر هذا النظام، وعمن آ وجده ورت به بهذه الموا عيد الثابتة والمظاهر ال ربعة، تذهل المتأ مل وتدعوه اإ
رة على نسق واحد!!..؟  (، فهذه ال رض مثلا، التي نعيش عليها، حجمها وكتلتها 13«)المتشابهة، المتناغمة، المتكر 

وبعُدها عن الشمس، وهذه الشمس وكتلتها ودرجة حرارتها، وجعل ال رض على محورها وسرعتها في دورانها حول 
مس، وبعد القمر عن ا (، وتوزيع الماء واليابس على هذه ال رض، وكل 14ل رض وحجمه وكتلته )نفسها وحول الش 

(. ونس تطيع آ ن نشاهد مظاهر هذا الت ناسق بصورة آ وسع في 15ذلك يتعاون لبقاء الحياة والموجودات على ال رض)
طلريق عالم النجوم والكواكب وفي عالم ال حياء بعضها مع بعض وفي بناء الكون وفي ظروف ال رض حس بما ظهر عن 

 (.16ال دوات الحديثة للعلم)
َّيْلُ وبخصوص التناسق بين النجوم والكواكب، فقد قال تعالى:  مْسُ ينَبَْغِي لهََا آَنْ تدُْرِكَ القَْمَرَ وَلَ الل ﴿ لَ الشَّ

بَحُونَ ﴾  في فلك ل  (، فدلَّ هذا العرض على آ ن دورة الشمس والقمر10)يس: سَابِقُ النَّهاَرِ وَكُلٌّ فِي فلَكٍَ يسَ ْ
يحيدان عنه، وفي مواسم ل تختلف وفق تقدير محكم هو تقدير العزيز العليم، بما س ن ه من سنن كونية ثابتة ومقادير 
رها، فهيي ل تتغير ول تتبدل، فلكل نجم وكوكب مداره الخاص، ل يتجاوزه في جرينه، وقد آ درك العلم الحديث  قد 

كواكب، فالمسافات بين آ رضنا هذه وبين الشمس تقدر بنحو ثلاثة وتسعين آ ن هناك مسافات هائلة بين النجوم وال
 (.17مليونَّ من ال ميال)

لى ال رض، يبعد بنحو آ ربعين ومائتي آ لف من ال ميال، وهذه المسافات  والقمر هو آ قرب ال جرام السماوية اإ
ذا قيست بالمسافات بين المجموعة الشمس ية وآ قرب  لينا، وهو يقدر على بعدها ل تعُدُّ شيئا اإ نجم من نجوم السماء اإ

ر بس تة وثمانين ومائة آ لف من ال ميال في الثانية الواحدة، وبعبارة آ خرى  بنحو آ ربع س نوات ضوئية، وسرعة الضوء تقد 
لينا يبعد عنا بنحو ثلاثة وعشرين مليون ميل تقريبا) ن آ قرب نجم اإ مَاوَا(. 18اإ تِ ﴿ آَوَلمَْ ينَْظُرُوا فِي مَلكَُوتِ السَّ

َّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾  َّنَّ (، 481)ال عراف: وَالَْرْضِ وَمَا خَلقََ الل مَاءِ فوَْقهَمُْ كَيْفَ بنَيَنْاَهَا وَزَي لىَ السَّ
ِ
اهَا وَمَا لهَاَ ﴿ آَفلَمَْ ينَْظُرُوا ا

فاَقِ وَفِي آَنفُْسِهِمْ (، ويقول الخالق: 2)ق: ﴾ مِنْ فرُُوجٍ  يَتِناَ فِي الْ َ َّهُ الحَْقُّ ﴾  ﴿ سَنرُيِهِمْ آ َ َّنَ لهَُمْ آَن حَتَّى يتَبَيَ
ن ه الخالق 13)فصلت: مَاوَاتِ بِغيَرِْ عَمَدٍ ترََوْنهَاَ ﴾ (، اإ َّهُ الَّذِي رَفعََ السَّ َّذِي جَعَلَ فِي (، فـ 0)الرعد: ﴿الل ﴿تبََارَكَ ال

ا ﴾ ا مُنِيرا ا وَقمََرا ا وَجَعَلَ فِيهاَ سِرَاجا مَاءِ برُُوجا  (.24)الفرقان:السَّ
لى ما في هذه السماء »يقول الش يخ نديم الجسر:  فتعالى ي حيران ننظر، كما آ مرنَّ الله، وعلى ضوء العلم، اإ

لى ما  من شيء مخلوق بلا تفاوت، وبنيان مش يد بلا عَمَد، وسقف محفوظ بلا فطور، وسُمْك مرفوع بلا فرُوج، واإ
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نََّّ بكل جبروت ال لوهية: هي عليه هذه السماء من سعة تس تحق آ ن يقول عنها خالقها 
ِ
مَاءَ بنَيَنْاَهَا بِأيَدٍْ وَا ﴿وَالسَّ

لى ما في بنائها من نجوم ل تعد ول تحصى، وما لهذه النجوم من )مواقع( تس تحق آ ن 17)الذاريت:لمَُوسِعُونَ ﴾  (، واإ
 (.19«)تكون محَلاًّ للقسم العظيم يقُسمه الخلاق العظيم
ر الله خالق هذا الكون ه ذه المسافات على هذا النحو ليحفظه بحكمته، فالشمس ل ينبغي لها آ ن وقد قد 

ورة التي تجيء بالليل والنهار ل تختل آ بداا فلا يس بق آ حدهما  تدرك القمر ول الليل يزاحم النهار في طلريقه، ل ن الد 
ٍ لهَاَ ذَلِكَ تقَْدِيرُ العَْ ال خر في الجرين،  تَقَر  مْسُ تجَْرِي لِمُس ْ رْنََّهُ مَناَزِلَ حَتَّى عاَدَ ﴿ وَالشَّ زيِزِ العَْلِيمِ ، وَالقَْمَرَ قدََّ

َّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ  مْسُ ينَبَْغِي لهَاَ آَنْ تدُْرِكَ القَْمَرَ وَلَ الل بَحُونَ ﴾ كَالعُْرْجُونِ القَْدِيمِ ، لَ الشَّ  -38)يس: فِي فلَكٍَ يسَ ْ
10.) 

دقة ترتيب هذه الكواكب ودقة تقدير مسافاتها بحيث تؤكد هذه الدقة وحدة يقول "كريسي موريسون" في 
ن الشمس التي جعلها الله مصدراا للضوء والدفء على ال رض، تبلغ درجة حرارة »هذا الكون وتعاون آ جزائه:  اإ

لى حد يكفي ل ن  تمدنَّ هذه "الن ار ال  400000سطحها  فء درجة فهرنهايت، وكرتنا ال رضية بعيدة عنها اإ هائلة" بالد 
الكافي، ل بأ كثر منه. وتلك المسافة ثابتة بشكل عجيب، وكان تغيرها في خلال ملايين الس نين من القلة، بحيث 
آ مكن اس تمرار الحياة كما عرفناها، لو آ ن  درجة الحرارة على الكرة ال رضية قد زادت بمعدل خمسين درجة في س نة 

الإنسان حرقاا آ و تجمداا. والكرة ال رضية تدور حول الشمس بمعدل ثمانية واحدة، فاإن كل نبَتٍْ يموت، ويموت معه 
مس آ و  ن  بعُدنَّ عن الش  عشر ميلا في الثانية. ولو آ ن معدل دورانها كان مثلا س تة آ ميال آ و آ ربعين ميلا في الثانية، فاإ

 (. 20«)قرُبنا منها يكون بحيث يمتنع معه نوع حياتنا
ن  الوجود الحي والنظام الم  تكامل يقتضيان توفر منظومة قوانين وثوابت كونية دقيقة جدا ومتناغمة في اإ

م نراه في  لى آ مرين عجيبين: نشأ ة الحياة واس تمرارها، هذا الكون المنظَّ التناسق في عالم »تشابكها المعقد لتقود اإ
ومن ثم يتم بقاء هذه الحيوانَّت فقد اكتشُِف بأ ن هناك توزنَّ كاملا بين عدد الجوارح والحشرات والميكروبات، 

الحياة في هذا الكون العجيب. فالجوارح التي تتغذى بصغار الطيور قليلة العدد، وقليلة البيض وقليلة التفريخ، وهي 
في مقابل هذا طلويلة ال عمار. ولو كانت مع عمرها الطويل كثيرة الفِراخ، لقضت على صغار الطيور، ول اختل توازن 

ل آ س بوعين، ولو كانت تعيش بضعة آ عوام مع هذه  هذه الحياة، وكذا الذبابة تبيض ملايين البويضات ولكنها ل تعيش اإ
ن الحشرات ليست لها »كريسي موريسون: يقول (، 21«)النس بة من البويضات لغطى الذباب وجه ال رض بنتاجه واإ

نسان، ولكن ها تتنفس عن طلريق آ نَّبيب، وحيث تنمو الحشرات وتكبرُ، ل ت قدر تلك ال نَّبيب آ ن تجاريها رئتان كما للاإ
ل قليلاا،  في نس بة تزايد حجمها، ومن ثم لم توجد قط حشرة آ طلول من بضع بوَصات، ولم يطَُل جناح حشرةٍ اإ
وبفضل تكوين الحشرات وطلريقة تنفسها، لم يكن في الإمكان وجود حشرة ضخمة، وهذا الحد من نمو الحشرات قد 

ة على العالم، ولول وجود هذا الضابط الطبيعي، لما آ مكن وجود الإنسان على كبح جماحها كل ها، ومنعها من الس يطر 
 (.22«)ظهر ال رض

نما  لهية » وهذا التوازن العجيب المذهل الدقيق، ليس فقط في تكوين ال رض ووضعها، اإ شاءت الإرادة الإ
ر الله ال رض وما فيها وعليها لخدمة  نسان، ولهذا فقد سخ  الإنسان خاصة، والحياة عامة. آ ن تجعل ال رض مقرا للاإ

ولقد اكتشف العلم الحديث آ ن ملاءمة كوكب ال رض للحياة تتخذ صورا عديدة من التنظيمات والتوافقات الرائعة التي 
ل يمكن تفسيرها على آ ساس المصادفة آ و العشوائية، بل تجعلنا نتلمس قدرة الله وعظمته وآ يته ... وصدق الله 

(، وباس تعراض بعض الحقائق الكونية في خلق 00وَفِي الَْرْضِ آ َيَتٌ لِلمُْوقِنِينَ ﴾ )الذاريت: العظيم بقوله تعالى: ﴿
لهيي المقصود وراء كل شيء ننا سوف نجد البراهين الساطلعة القوية على التوجيه الإ  (.23«)ال رض، فاإ

ع العلم ونقول بأ ن وآ ما التناسق في بناء الكون وفي ظروف ال رض فنقف هنا م»يقول آ مير فيصل فتح: 
كون الطبيعة على هذا الشكل بلغ غاية الدقة بحيث لو كانت قشرة ال رض آ سمك مما هي بمقدار بضعة آ قدام لمتص 
ثاني آ كس يد الكربون ال وكسجين ولما آ مكن وجود حياة النبات. ولو كان الهواء آ رفع كثيرا مما هو فاإن بعض الشهب 

اء الخارجي تضرب جميع آ جزاء الكرة ال رضية. ولو آ ن نس بة ال وكسجين آ كثر من التي تحترق ال ن بالملايين في الهو 
لى  04 في المائة  04في المائة مثلا، لحترقت هذه الدنيا وما فيها آ و لو آ ن نس بة ال وكسجين آ قل من  10في المائة اإ
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لى  ن  دوران ال رض نفسه مرتبط تمام 40اإ الرتباط مع تصميم هذا الكون،  في المائة، لتجمدت هذه الحياة كلها، بل اإ
نسان. فلول دوران ال رض حول نفسها لفرغت البحار والمحيطات من مائها، ولو دارت  وله علاقة ل تنفك بحياة الإ
ال رض حول نفسها آ سرع مما تدور لتناثرت المنازل وتفككت ال رض وتناثرت هي ال خرى في الفضاء، ولو دارت 

دور لهلك الناس من حر وبرد. فسرعة دوران ال رض حول نفسها هذه السرعة القائمة ال رض حول نفسها آ بطأ  مما ت
 (.24« )الكائنة اليوم، هي سرعة توافق ما على ال رض من حياة حيوانية نباتية بأ وسع ما فيها

نها س نة الله في الكون وآ يت على بيان عظيم قدرة الله المتكاملة، فنحن نشاهد بأ عيننا آ ن هذا الكون  اإ
كل ما فيه من ال ش ياء وال حوال وال حداث بمثابة وحدة واحدة ل خلل فيها ول تفكك، كلها تسير في تأ لف وتكامل و 

ن هذا الكون منظم وبديع وكل ما فيه من ال ش ياء وال حوال وال حداث بمثابة وحدة واحدة ل خلل  بقدرة الله تعالى. اإ
 (. 25ة الله تعالى)فيها ول تفكك، وكلها تسير في تأ لف وتكامل بقدر 

 ل الوحدة العضوية في جسد الإنساندلئ -3
م الإنسان على سائر المخلوقات فكان ذو خلق متناسق القوام وذو فطرة نقية صافية على          ن الله عز وجل كر  اإ

عبير والتفكير اس تعداد للرقي والكمال الوجداني والروحي وآ وجد الله تعالى في الإنسان ملكة البيان والقدرة على الت 
ن الله خلقه في آ حسن تقويم  ذ اإ نسَْانَ والتدبر، تتجلى ظاهرة هذه الوحدة في تركيب جسد الإنسان، اإ

ِ
﴿ لقََدْ خَلقَْناَ الْ

فكل عضو يرتبط مع غيره من ال عضاء، وكل جهاز فيه يتعاون مع غيره دون تضارب ول تنازع  فِي آَحْسَنِ تقَْوِيمٍ ﴾.
َّهُ الْحَقُّ ﴾ ﴿سَنرُيِهِمْ آ َيَ  َّنَ لهَُمْ آَن فاَقِ وَفِي آَنفُْسِهِمْ حَتَّى يتََبيَ (، جعل في آ فاق الكون ووقائعه 13)فصلت:تِناَ فِي الْ َ

لى الحق في مسأ لة الوحي والكون، ووجود  الكبرى )آ يت( آ ي دلئل، لو تأ ملها الإنسان كما علمه القرآ ن، لتوصل اإ
ن  الإنسان ومصيره والغاية من ذلك ا ليها »لوجود، اإ ال يت علامات قائمة في الكون والإنسان، ماثلة للعيان، تجتذب اإ

دها بالتدب ر والتفك ر المتأ ن ي، تدل على ربوبية خالقها وآ لوهيته ووجوب  ها آ ي يتعم  لى تأ ملها، ويتأ ي  القلب والعقل، فيهفو اإ
والجبال، واختلاف الليل والنهار، وما وهب  توحيده، وعلى آ ن  هذا القرآ ن حق من عند الله، كالسماوات وال رض

نسَْانِ مِنْ ( فهو 26«)الله الإنسان من سمع وبصر وقلب يعقل الحقائق
ِ
َّذِي آَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقََهُ وَبدََآَ خَلقَْ الْ ﴿ال

اهُ وَنفََخَ  مْعَ وَالَْبصَْارَ وَالَْفئِْدَةَ طِلينٍ ، ثمَُّ جَعَلَ نسَْلهَُ مِنْ سُلَالةٍَ مِنْ مَاءٍ مَهيِنٍ ، ثمَُّ سَوَّ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لكَُمُ السَّ
حيثما وقف الإنسان يتأ مل عجائب نفسه يدرك آ سرار تكوينه الجسماني »(. فـ0، 7،8)السجدة:قلَِيلاا مَا تشَْكُرُونَ﴾ 

نها في محل ه، وكل منها يؤدي وتكوينه الروحي، ويدرك آ ن آ عضاء هذا الجسد موزعة حسب التنظيم الدقيق، فكل م 
وظيفته التي خلق لها في عملية الهضم والمتصاص، وفي علمية التنفس والحتراق، وفي دورة الدم في القلب 
فرازها وعلاقتها بنمو الجسد ونشاطله  دارته للجسم، وفي الغدد واإ والعروق وفي الجهاز العصبيي وتركيبه واإ

 (.27«)وانتظامه
ل على الله، ل ن » يقول الش يخ نديم الجسر: عن آ ي ِ آ يت الله تريد آ ن آ حدثك ي حيران...؟ كلُّ ما في جسمك يد 

تقانه دقيقٌ في اتزانه، متناسب في حركاته متوافق في  كل ما خُلق فيك بديعٌ في تركيبه مُحكم في ترتيبه، رائعٌ في اإ
لى آَعْظمها قدراا وخطراا كالعين غايته، سواء في ذلك ما تراه بعينك من آ قل ال عضاء شأ نَّا وآ ثراا كالش عرة والقلامة اإ

وال ذن والقلب والكبد والمعدة وال معاء واللسان والشفتين، وما ل تراه بعينك المجردة من ملايين الخلاي وال عصاب 
ا التي هي آ عجب بأ سرارها وآ غرب، وآ بدع وآ روع؛ ولكني ي حيران آ حصر لك القول حصراا في آ يت الله التي اختاره
هو، جل ت حِكمته، وآ كثرَ من ذكرها في القرآ ن ليقيم البرهان القاطلع للناس على وجوده وقدرته وحكمته، من غير آ ن 

 (.28«)يتعنَّتهم بذكر آ عضاءٍ ما كانوا يعرفون آ سمائها فضلاا عن وظائفها
نساني العضوي وتأ لفه وتناسقه مما   يدل على آ ن وهناك مؤلفات كثيرة تتحدث عن كمال هذا التكوين الإ

هذا الجسد الإنساني وحدة متناسقة، يقول "كريسي موريسون" في كيفية التعاون بين آ عضاء الجسد آ ثناء القيام بعملية 
لى الطعام الذي نأ كله، على آ نه مواد »الهضم ما نصه:  لى الهضم على آ نه عملية في معمل كيمياوي، واإ ذا نظرنَّ اإ ونحن اإ

ا آ نه ع  ننا ندرك توَّ ذ يهضم تقريبا كل شيء يؤُكل ما عدا المعدة نفسها.غفُْلٌ، فاإ  مليةٌ عجيبةٌ، اإ
فأ ول نضع في هذا المعمل آ نواعا من الطعام كمادةٍ غفُْلٍ دون آ ي مراعاة للعمل نفسه، آ و تفكير في كيفية معالجة كيمياء 

ن الماء. ومن بين هذا الهضم له! فنحن نأ كل شرائح اللحم والكرنب والحنطة والسمك المقلي، وندفعها بأ ي قدر م



 

 ظاهرةالوحدةالقرآ نيةوالوحدة الكونيةوصلتهابالإعجازالعلمي
 

271 

 

لى آ جزائه الكيمياوية،  الخليط، تختار المعدة تلك ال ش ياء التي هي ذات فائدة، وذلك بتحطيم كل صنف من الطعام اإ
لى بروتينات جديدة تصبح غذاء لمختلف الخلاي، وتختار آ داة الهضم  دون مراعاةٍ للفضلات، وتعيد تكوين الباقي اإ

نتاج الجير، والكبريت، واليود والح مكان اإ ديد، وكلَّ المواد ال خرى الضرورية وتعُنى بعدم ضياع ال جزاء الجوهرية، وباإ
« الهرمونَّت، وبأ ن تكون جميع الحاجات الحيوية للحياة حاضرة في مقادير منتظمة، ومس تعدة لمواجهة كل ِ ضرورة

قاء كل طلارئة، مثل الجوع، وهي تخزن الدهن والمواد الحتياطلية ال خرى، لل»ويضيف كريسي موريسون شارحا: 
ننا نصب هذه ال نواع التي ل تحصى من المواد في المعمل  وتفعل ذلك كله بالرغم من تفكير الإنسان آ و تعليله. اإ
بقائنا على  الكيمياوي، بصرف النظر كلية تقريبا عما تناوله، معتمدين على ما نحس به عملية ذاتية "آ وتوماتيكية" لإ

لى خلية من بين بلايين الخلاي، التي تبلغ من  الحياة. وحين تتحلل هذه ال طلعمة، وتجهز من جديد، تقدم باس تمرار اإ
لى كل خلية فردية مس تمراا،  العدد آ كثر من عدد الجنس البشري كله على وجه ال رض، ويجب آ ن يكون التوريد اإ

لى عظام وآ ظ ليها تلك الخلية لتحويلها اإ افر ولحم وشعر وعينين وآ س نان كما وآ ل يودع سوى تلك المواد التي تحتاج اإ
ذن معمل كيمياوي ينتج من المواد آ كثر مما ينتجه آ ي معمل ابتكره ذكاء الإنسان،  تتلقاها الخلية المختصة. فها هنا اإ

 (.29«)وها هنا نظام للتوريد آ عظم من آ ي نظام للنقل آ و التوزيع عرفه العالم، ويتم كل شيء فيه بمنتهيى النظام
الجمال، آَخْضَعه  آ على درجة من الترتيب والنظام و  حظ بعض مظاهر الوحدة في الكون وخَلقِْه علىوهكذا، نلا     

التي هي من  -نة ثابتة ل يحيد عنها، وحَفَظ تناسقه و توازنه في ترابط محكم بين عوالم الكون والكائناتعي  لقوانين مُ 
لهية  في خلقه. -السنن الإ

 بنائيالوحدة القرآ نية والإعجاز ال  -1
ن    صف المتفرد والبناء المتلاحم من آ خص  خصائص القرآ ن وآ دق صفاته، وعندما نتحدث الن   اإ ظم المحكم والر 

ننا نقصد بذلك معماريته النصية) ( التي يتحدد من خلالها ترتيبه، ونوعيته الجنس ية، وقد 30عن بناء النص القرآ ني، فاإ
عجاز  القرآ ن تأ لف كلماته وجُمَلِه في آ يته وتناسب آ يته في سوره؛ فالسورة ذكر المحق قون من العلماء آ نَّ من وجوه اإ

تشُك ِل وحدة مترابطة متناسقة متينة التركيب وبالوقت نفسه نجد بين سور القرآ ن جميعاا رابطاا عاما وصِلةَ »القرآ نية 
ذا بالقرآ ن يتراءى وحدة واحدة عظيمة البنيان والنسجام نه 31«)تصلها فاإ كم متماسك، يفيد معنى بناء مح»(، اإ
لتَْ مِنْ لدَُنْ حَكِيمٍ محددا؛ قال الله تعالى في مطلع سورة هود، عن القرآ ن الكريم:  ِ يَتهُُ ثمَُّ فصُ  ﴿الر كِتاَبٌ آُحْكِمَتْ آ َ

تقان الصنع، بحيث يكون سالما من ال خلال التي تعرض 4)هود: خَبِيرٍ﴾ (. القرآ ن الكريم نص آ تقنه صانعه، والإحكام اإ
ذا 32«)للنصوص في اللفظ والمعنى ساء نظمه انحلت وحدة معناه، »(. ومن المعلوم آ ن الكلام في الشأ ن الواحد اإ

براز تلك الوحدة "الطبيعية" المعنوية من  ذاا لإ فتفرق من آ جزائها ما كان مجتمعا، وانفصل ما كان متصلا... فلا بد اإ
تقريب بين آ جزاء البيان والتأ ليف بين عناصره حتى تتماسك اإحكام هذه الوحدة الفنية "البيانية"، وذلك بتمام ال 

ن آ ول ما يس تدعي انتباهنا من تركيب لغة القرآ ن خاصية نظمه وتركيبه وتأ ليفه 33«)وتتعانق آ شد التماسك والتعانق (، اإ
ننا نجد في كلمات القرآ ن اتساقا وائتلافا، له لغة خاصة تسمو على لغة العرب التي نزل  الصوتي في شكله وجوهره، اإ

 (.34بلسانها فهوى آ ثرى النصوص جميعا )
َّرُونَ القُْرْآ َنَ وَلوَْ كَانَ ورد في القرآ ن الكريم آ يت تدل على آ ن القرآ ن وحدة واحدة منها قوله تعالى :﴿آَفلََا يتََدَب

ا﴾ َّهِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاا كَثِيرا لتَْ مِنْ لدَُنْ (، وقوله تعالى: 80)النساء: مِنْ عِنْدِ غيَرِْ الل ِ يَتهُُ ثمَُّ فصُ  :﴿الر كِتَابٌ آُحْكِمَتْ آ َ
لَ آَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتَاباا مُتشََابِهاا﴾( ، وقوله تعالى: 4)هود: حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ َّهُ نزََّ  (. 03)الزمر: ﴿الل

َّهِ لوََجَدُوا فِيهِ آَفلََا يتَدََ ﴿وقد اس تدل صلاح الخالدي في قوله تعالى: : َّرُونَ القُْرْآ َنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غيَرِْ الل ب
ا﴾ ثبات الوحدة الموضوعية للقرآ ن حيث قال: 80)النساء: اخْتِلَافاا كَثِيرا هذه ال ية تقرر حقيقة جازمة، وتسجل »(، في اإ

اهرة التناسق المطلق الشامل في آ سلوبه، ظاهرة ملموسة في القرآ ن الكريم، وهي حقيقة الوحدة الموضوعية فيه، وظ
وتعبيره وآ ساليب العرض الفني وطلرائق ال داء الفنية، وفي منهج القرآ ن في التربية والتشريع والتوجيه والبناء وفي 

 (.35«)المناهج التي يقررها للحياة البشرية الكريمة
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ببعض، فكل سورة منه مرتبطة بالسورة وآ كد كثير من العلماء على آ ن القرآ ن الكريم معجز في ترابطه بعضه  
التي قبلها والسورة التي بعدها، وكل آ ية مترابطة مع ال ية التي قبلها وال ية التي بعدها، وهو مترابط في معانيه 
 وموضوعاته، بحيث يعطي عن كل موضوع منها تكاملا، على الرغم من معالجته في آ كثر من موضع وآ كثر من سورة.

لتَْ مِنْ لدَُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ء بقوله تعالى: وقد اس تدل العلما  ِ يَتهُُ ثمَُّ فصُ  (، على 4)هود: ﴿الر كِتاَبٌ آُحْكِمَتْ آ َ
مَت نظاماا ﴿آُحْكِمَتْ آ َيَتهُُ﴾ :»في تفسيره لهذه ال يةه( 138آ ن القرآ ن وحدة بنائية واحدة. قال الزمخشري )ت نظُ ِ

﴿آُحْكِمَتْ آ َيَتهُُ﴾ فجاءت »(، وقال س يد قطب:36«)خللٌ كالبناء المحكم المرصفرصيناا مُحْكماا ل يقع فيه نقُصٌ ول 
يماءة وكل  قوية البناء، دقيقة الدللة، كل كلمة فيها وكل عبارة مقصودة، وكل معنى فيها وكل توجيه مطلوب، وكل اإ

شارة ذات هدف معلوم، متناسقة ل اختلاف بينها ول تضارب، ومنسقة ذات نظام واحد  (.37«)اإ
لى ما يدل عليه قوله تعالى: لتَْ مِنْ لدَُنْ حَكِيمٍ ويشير طله جابر العلواني اإ ِ يَتهُُ ثمَُّ فصُ  ﴿الر كِتَابٌ آُحْكِمَتْ آ َ

حكام البناء بحيث يمتنع آ ي اختراق له لمتانته وقوته... وعلى هذا يكون المراد -هنا-فالإحكام »(،4هود:خَبِيرٍ﴾) من اإ
د فيه آ و الت جزئة في آ يته، آ و بالمركب )الوحدة البنا حكام آ يته التعدُّ ئية( للقرآ ن: آ ن القرآ ن المجيد واحد ل يقبل بناؤه واإ

الت عضية بحيث بعضه يرفض بعضه ال خر، كما ل يقبل التناقض آ و التعارض وغيرها من عيوب الكلام فهو بمثابة 
ذا   ( .38«)كانت قد تعددت آ يته وسوره وآ جزاؤه وآ حزابه...الكلمة الواحدة آ و الجملة الواحدة آ و ال ية الواحدة، واإ

لَ آَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتاَباا مُتشََابِهاا﴾ وآ ما قوله تعالى:  َّهُ نزََّ (. فيفهم منه آ نه ل يوجد كلام آ حسن 03)الزمر:﴿الل
من ه(:»701)تمن كلام الله، ومن مظاهر الحُسن في الكلام التناسق بين كلماته وعباراته، يقول الزركشي: 

ن جمال الكلام ليس في »(، وقال الإمام آ بو زهرة: 39«)محاسن الكلام آ ن يرتبط بعضه ببعض لئلا يكون منقطعا اإ
(. ومما يؤكد هذا 40«)توالي آ لفاظه في النطق، بل آ ن تناسقت دللتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل

مام ابن عطية: ﴿كِتاَباا مُتشََابِهاا﴾المعنى في قوله  معناه مس توي ل تناقض فيه ول تدافع بل يش به ﴿مُتشََابِهاا﴾ » يقول الإ
ذ هي اليقين في العقائد في الله وصفاته وآ فعاله  بعضه بعضا في رصانة اللفظ ووثاقة البراهين  وشرف المعاني، اإ

 (.41«)وشرعه
ن بعضهم قد آ فرد وقد تعرض كثير من العلماء الدارسين لكشف وجوه الترابط بين ال   يت والسور، بل اإ

هذا العلم بالتصنيف، فاس تخرجوا المناس بات بين آ يت القرآ ن وسوره، وقد عقد كل من الزركشي والس يوطلي 
والبقاعي بابا خاصا بالمناس بات بين ال يت وبين السور، ليثبتوا آ ن القرآ ن الكريم كله وحدة واحدة يفسر بعضه بعضا، 

د آ نما ة من وجوه المناس بة التي يمكن آ ن يجدها الإنسان في القرآ ن بقوله: فالزركشي يحُد ِ المناس بة علم شريف »طلاا عِدَّ
تحُْرَز به العقول ويعُرف به قدر القائل فيما يقول... وفائدته جعل آ جزاء الكلام، بعَْضها آ خِذاا بأ عناق بعض، فيَقُو ِي 

 (.42«)المُحْكَم، المتلائم ال جزاءبذلك الرتباط، ويصَير التَّأ ليف حالهُ حالَ البناء 
حْدَاهما نظَْمُ كلُّ » ويؤكد البقاعي آ همية معرفة آ وجه الترابط في القرآ ن، فهذا   عجاز طلريقين: اإ يكشف آ نَّ للاإ

لى الترتيب -وهي ال هم -جُملة على حِيالها بحسب التركيب، والثانية (، ويضيف قائلا: 43«)نظَْمها مع آ ختها بالنَّظر اإ
ورة، اس تدلَّ وبه يتب » رات، وآ ن  كلَّ سورة آُعيدت فيها قصة فلَِمَعْنى آَدْعَى في تلك السُّ يَّن آ يضاا آ سرار القصص المُكَرَّ

ورة السابقة.. يقتَْ له في الس   (.44«)عليه بتلك القصة، غير المعنى الذي س ِ
نَّ كل سورة لها »البقاعي: وبخصوص بناء السورة وتعانق موضوعاتها خدمة لتحقيق مَقْصَدها العام يقول   فاإ

الة عليه على آَتقْنَِ وجه وآَبدَْع نهْج تدل  عليه فيها، فتتَرَتَّب المقدمات الدَّ لها وآ خرها، ويسُ ْ ، مقصد واحد يدَُارُ عليها آ وَّ
ذا وصل ال مر اإ  ليل، وهلَّمَ جَرا، فاإ لى دليل اس تدلَّ عليه، وهكذا في دليل الدَّ ذا كان فيها شيء يحتاج اإ لى غايته واإ

ليه على نهج آ خر بديع، ومرقى غير ال ول منيع... وآ خِرَ  ليه وعاد النَّظر اإ ختم بما منه كان ابتدآ ، ثم انعطف الكلام اإ
لها كما لحم انتهاؤُها كما بعَْدَها، وعانقََ ابتداؤُها ما قبَْلها، فصارت كلُّ سورة دائرة كبرى مُش تملة  ورة قد وصل آ وَّ السُّ

مِ...على دَوَائر ال   ، البديعَةِ النَّظْم العجيبة الضَّ ِ  (.45«)يتِ الغُر 
وعلى هذا النَّهج سار الس يوطلي في كتابه )تناسق الدرر في تناسب السور(، وفي ذكرِهِ ل نواع المناس بات  

ي بحمد الله قد ظهر ل»تفَصيلُ بعض السور لِمَا آُجْمِلَ في بعْضِها يقول في ذكره لمناس بة سورة البقرة لسورة الفاتحة: 
وجوه من المناس بات: آ حدهما: آ ن  القاعدة التي اس تَقْرآ تهُا من القرآ ن: كلُّ سورة تفَْصيل لإجمالِ ما قبَْلها، وشَرْحٍ له 
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يجازه، وقد اس تمرَّ ذلك في غالب سور القرآ ن طلويلها وقصيرها، وسورة البقرة قد اش تملت على تفصيل  طلناب لإ واإ
 (.46«)جميع مُجمَلات الفاتحة

ننا نجد   لى آ قوال المحدثين، لكي نقُاربَ مدلولتهم في معاني المعمار والبناء فاإ ولو تجاوزنَّ العصور السابقة اإ
ذ تعُد  السورة في تركيب مقاطلعها وآ يتها كالبُنيْان الواحد المركَّب  مات الهندس ية في السورة القرآ نية؛ اإ وصفاا دَقيقاا للس ِ

لى درجة التَّلاحم، فقد صنفوا مؤلفات يؤكدون فيها هذه الواحدة القرآ نية، فقد آ لف من بنُيْاَتٍ مترابطة ومتماسكة اإ 
محمود البس تاني "التفسير البنائي للقرآ ن الكريم"، كما اعتنى س يد قطب بالوحدة القرآ نية لسور القرآ ن في تفسيره، 

اه بالوحدة القرآ نية في كتابه "ال ساس في التفس  ى ما سم  ير"، ثم تتالت الكتابات خاصة في وقدم الش يخ سعيد حو 
التفسير الموضوعي للقرآ ن الكريم، منها: الوحدة الموضوعية في القرآ ن لمحمود حجازي، دراسات في التفسير 

 الموضوعي للقصص القرآ ني ل حمد جمال العمري، ومباحث في التفسير الموضوعي لمصطفى مسلم.  
برازها تطبيقيا في ونجد آ حسن من استشعر وحدة النسق القرآ ني واس     لى اإ ثباتها وعَمَد اإ تدل لها وآ طلنب في اإ

اإحدى سور القرآ ن الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه "النبأ  العظيم حيث توخى بيان حسن التأ ليف في السور 
مة يحس بها الجاهل آ ضغاثاا »القرآ نية، وقد صور تماسك بناء السورة فقال:  نك لتَقرَآ  السورة الطويلة المُنج  من المعاني  اإ

ذا هي تولدت بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكليَّة على  حُشيت حشواا، آ وزاعاا من المباني جمعت عفواا، فاإ
آُسُس وآ صول، وآُقِيمَ على كل ِ آ صْل منها شُعَبٌ وفصول، وامتدَّ من كل شعبة منها فروع تقَْصُر آ و تطول، فلا تزال 

ة ل تحس بشيء من تناكر ال وضاع تنتقل بين آ جزائها كما تنتقل بي ن حجرات وآ فنية بنيان واحد، وقد وضع رسمه، مر 
لى طلريق، بل ترى بين ال جناس المختلفة  في التقس يم والتنس يق، ول بشيء من النفصال في الخروج من طلريق اإ

ول اس تعانة بأ مر من خارج تمام ال لفة، كما ترى آ حاد الجنس الواحد نهاية التضام واللتحام، وكل ذلك من غير تكلف 
 ، نما هو حسن الس ياقة ولطف التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعه وآ ثنائه، يرُيكَ المنفصلَ متصلاا المعاني آ نفسها، واإ

 (.47«)والمختلف مُؤتلفاا..
ن دل  على شيء-فهذا كل ه   لى آ خر "الناس" وحدة واحدة، -اإ نما يدل  على آ ن القرآ ن كله من آ ول "الفاتحة" اإ  فاإ

﴿كِتاَبٌ يأ خذ بعضها بأ عناق بعض، -م مدنيةطلويلة كانت آ م قصيرة، مكية كانت آ   -تتكامل آ يته، وتتناسق سوره
لتَْ مِنْ لدَُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ ِ يَتهُُ ثمَُّ فصُ  (، فهو ل شك قوي البناء، محكم الترتيب، ومن ثم تأ تي آ يته 4)هود:آُحْكِمَتْ آ َ

ل في مكانه، ول متناس بة، ل تنافر بينها، فا لعالِمُ باللغة والمتقن في علوم البلاغة يجد آ نه ل يوجد حرف في القرآ ن اإ
ل مرتبطة مع ما قبلها وما بعدها، بحيث لو نقَُص منه حرف آ و زيد فيه حرف  ل في محلها ول جملة فيه اإ كلمة فيه اإ

خلل ول نقصان، وهو فوق مس توى كلام البشر  ت بلاغته. ذلك ل نه كلام الله العليم الحكيم، الذي ل يدخلهلختل  
كتاب آ مر الله »قائلا:  -وهو يتحدث عن وحدة هذا التركيب القرآ ني-فصاحة وبلاغة. ويقول الش يخ علي الطنطاوي، 

نبيه آ ن يتحدى به الناس جميعا، فتحدى الإنس والجن، آ ن يأ توا بعشر سور من آ مثال سوره، وآ ن يأ توا بسورة 
عجازه ثابت، ولكن ل تبحث كما يبحث واحدة، فعجزوا!  لى ال ن. اإ لى ال ن، والعجز مس تمر اإ وهذا التحدي قائم اإ

علماء البلاغة، عن موطلن الإعجاز، فاإن موطلن الإعجاز ليس في آ لفاظه وحدها، ول في آ خباره عن المغيبات فقط، 
عوا فيها، بل فيه كله مُجْتمعا  (.48«)ول في آ مر واحد من ال مور التي اد 

 ئية القرآ نية والبنائية الكونيةالبنا -1
ن المتدبر في آ يت نظم القرآ ن الكريم ووحدة سوره، ودلئل النظم الحكيم في التناسق الكوني والخلق  اإ
والخلائق، يدرك آ ن القرآ ن الكريم معرفة معادلة للوجود الكوني وحركته، فوجود القرآ ن يقتضي الوجود الكوني، 

الحقيقة المطلقة للقرآ ن الكريم في كلياته وشموله، فالقرآ ن هو المعادل بالوعي لهذا الخلق الكوني، والوجود الكوني يؤكد 
نه الحق الذي يعادل الخلق، فهو المحتوى للمنهج الكامل؛ ذلك آ ن القرآ ن والكون كتابين؛ كتاب تدويني وكتاب  آ ي اإ

يني )العالم( بدقة، مثلما يتجلى الكتاب التدويني في لتدويني )القرآ ن( يتجلى فيه الكتاب التكو اباُ تَ فالكِ »تكويني، 
ل بالس تعانة بالكتاب … التكويني، وهما وجهان لحقيقة واحدة ن معرفة آ ي منهما معرفة حقة ل تكتمل اإ بل اإ

عمال العقل والفكر والنظر في آ يت الكون 49«)ال خر لى اإ (، وقد دعا الله س بحانه وتعالى في كثير من ال يت اإ
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ا﴾ وآ يت الكتاب المسطور:  المنشور َّهِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاا كَثِيرا َّرُونَ القُْرْآ َنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غيَرِْ الل ﴿آَفلََا يتَدََب
يَتٍ لِقَوْمٍ يتَفََكَّرُونَ﴾ (. كما قال في وصف آ يته الكونية: 80)النساء:  نَّ فِي ذَلِكَ لَ َ

ِ
 (. 3)الرعد:﴿...ا

بعد آ ن اكتشف العقل البشري آ ن الكون بنية عضوية موحدة، » الباحثة فاطلمة الزهراء الناصري: تقول  
بهرته هذه الوحدة البنائية في الكون وآُعجب بمأ لتها المعرفية غير المحددة فطفق يصبغ بها الكثير من الحقول المعرفية، 

ذ ال ول خلقه والثاني كلامه، وكل شيء وهذه الوحدة الكونية هي معادل لوحدة آ خرى على مس توى النص الإ  لهيي؛ اإ
يصطبغ بصبغة مصدره ومنبعه؛ فالله الواحد ال حد ل يصدر عنه التناقض آ و ما يتصف بالتضارب، ولذلك فالنص 
القرآ ني نص ذو بنائية واحدة على مس توى الشكل والمضمون؛ آ ي لغوي ومعرفيا، وكذلك الكون المادي ذو بنية 

 (.50«)ياواحدة مظهري وضمن 
نَّ النَّاظر لهذا الكون، يجد فيه مظاهر تدل على آ ن ه وحدة واحدة حيث يتناسق كل شيء فيه مع غيره  واإ
تناسقاا دقيقاا، والناظر في هذا الوجود ل يجد فيه غير النتظام على صورة واحدى مُعْجِبة ل يدُاخلها اضطراب ول 

ذا تفلَّتَ نجم عن  فالقرآ ن في» تشويش، فلا ينفك بعضها عن ال خر؛  بنائيته الحرفية يماثل البنائية الكونية بحيث اإ
بالنَّجم -س بحانه-موقعه اختل  الن ِظام الكوني كل ه، ولهذا قابل الله بين البنائية الحرفية للقرآ ن و)مواقع( النجوم، فلم يقُْسِم

َّهُ لقََسَمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ  ولكن ه آَقْسَم بمواقعها في س ياق تعريفه بخصائص القرآ ن البنائية :﴿فلََا  ن
ِ
آُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ، وَا

لَّ المُْطَهَّرُونَ ، تنَزْيِلٌ مِنْ رَب ِ الْ 
ِ
هُ ا َّهُ لقَُرْآ َنٌ كَريِمٌ ، فِي كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ ، لَ يمََسُّ ن

ِ
(، 80، 71عَالمَِينَ﴾ )الواقعة: عَظِيمٌ ، ا

غة القرآ نية على مس توى الحرف المماثل لصياغة الكون غير الله فلكل حرف فليس من آ حد يس تطيع ضبط الصيا
لهيي للمادة اللغوية  نشاء القرآ ني الذي ليس هو مجرد بلاغة فقط، فالس تخدام الإ وظيفته )ال لسنية البنيوية( في الإ

 (.  51«)ول ي  مادة في الكون يختلف نوعياا عن الس تخدام البشري مع وحدة خصائص المادة
ن »المتأ مل في خلق الله جميعا يؤمن بأ ن هذا الكون نسق من العلامات الدالة على قدرته عز  وجل و  اإ

ن بناء عضويا تتفاعل آ جزاؤه بطرق ليزال  ن كل آ جزائه تكو  الكون نظام هادف نَّبض بالحياة مفعم بالمعنى، حيث اإ
لى اكتشافها بفضل العلم، آ ما المسلمون فه م يعلمون آ ن الخليقة كيان عضوي، وآ ن كل جزء البشر في بداية الطريق اإ
يمانهم.   فيها يخدم غاية ما، حتى لو كانوا ل يعرفونها، وهذا العلم ثمرة لإ

ن ال يت من القرآ ن التي تفيد بنائية الكون وغائيته وملابسة الحكمة لكل مظاهره ودقائقه آ يت كثيرة  اإ
اهَا ، وَآَغْطَشَ ليَْلهَاَ وَآَخْرَجَ يتعذر حصرها، منها قوله تعالى: ﴿ آَآَنتُْمْ آَشَ  مَاءُ بنَاَهَا ، رَفعََ سَمْكَهاَ فسََوَّ دُّ خَلقْاا آَمِ السَّ

نعَْامِكُمْ﴾ )ال ضُحَاهَا ، وَالَْرْضَ بعَْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ، آَخْرَجَ مِنْهاَ مَاءَهَا وَمَرْعاَهَا ، وَالجِْبَالَ آَرْسَاهَا ، مَتاَعاا لَ  نازعات: كُمْ وَلَِ
نَّ الوحدة البنائية في الكون هي التي مك نت العقل البشري»(. ويضيف محمد عبادي 52( «)07-33 بعد  -اإ

لى  -اكتشافها من تأ سيس كل العلوم التي يمكن آ نْ نصطلح على تسميتها: علوم الت سخير، وهي علوم قد تم  تطويرها اإ
مكانَّت في حد بلورة المنهجية الت وحيدية بين الت خصصات، والتي  ا، وفتحتْ آ مامه اإ آ عطت الفكر العلمي مَدَداا قوي 

ن ة الله في هذا الوجود تقوم 53«)غاية الكثرة والت نوع والوظيفة (، هذا يعني آ ن  ظاهرة الوحدة الكونية تؤك د على آ ن  س ُ
 على آ ساس الوحدة والتعاون بين آ جزائه.

َّذِي آَتقَْنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾خلقه بأ ن ه في غاية الإحكام،  -تعالى-وصَفَ الله   َّهِ ال (، فكل  شيء 88)النمل:  ﴿صُنْعَ الل
نسان يتعاون  في الكون وُضِع في محله اللائق به، وله دور في بناء الكون المتناسق، وكذا كل  عضو في جسد الإ

﴿كِتاَبٌ محكم البناء:  ويتكامل مع غيره كوحدة واحدة متناسقة محكمة التَّدقيق، وقد وصف "س بحانه"  آ يضاا آ ن  كتابه
لتَْ مِنْ لدَُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ ِ يَتهُُ ثمَُّ فصُ   (. 4)هود:آُحْكِمَتْ آ َ

 الخاتمة
نن والحقائق، ففي مجال ر لهم السُّ هِظْ ر الحياة وال حياء للناس، وآ ن يُ فس ِ القرآ ن الكريم فيه القابلية ل ن يُ 

نسان يجُري  حواراا مع هذا الكون، وهو حوار يقوم على الإيمان الجازم، بأ ن هذا التعاطلي مع هذا الكون نجد آ ن الإ
م وراءه مقاصداا، ظ  نَ ل، وآ نه مُ لَ الكون قد بني وفق نسق، وآ ن فيه قوانين تحكمه، وآ نه ليس فوضى، وآ نه مبني على عِ 

نها حكمة الله   ن.الذي آ ودع هذه المقاصد، وآ ودع هذه الحكم في خلقه وفي هذا الكو -عز  وجل  -اإ
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ن القرآ ن الكريم معجز بلغته ومعجز في - ن الوحدة القرآ نية من آ عظم مظاهر الإعجاز والجمال في القرآ ن الكريم، واإ اإ
بك، قوي كم السرد، دقيق الس   حْ في آ سلوبه ومضمونه الذي يحمل روعة ال سلوب، فهو مُ  ومعجزترتيبه ونظم آ يته، 

قت جُمَ  مت حروفه وكلماته، ونسُ ِ له مواتياا التصال، نظُ ِ له، وبدا آَو  وآ ن ما يقوم ل خره، له وآ يته، وجاء آ خره مُساوقاا ل و 
لى حد ِ  لات المتنوعة، والتناسب البارع، والرتباط المحكم، والئتلاف البديع ينتهيي اإ ِ  بين السور وآ يته وكلماته من الص 

ل الله  ن مظاهر الوحدة القرآ نية ل تنتهيي، ول يحيط بها اإ َ ، وكُ -جلاله جل  -الإعجاز ال كبر، واإ ر المتدبر في هذا ظَ ل ما ن
عجاز ل ينتهيي. هاا جُ وْ الكتاب اكتشف آَ   جديدة واإ

ن ظاهرة الوحدة في الكون وفي الوجود والكائنات تؤكد على آ ن الله - والإنسان  لم يخلق الكون -س بحانه وتعالى-اإ
شيء له نظام يرتبط بسائر آ نظمة الكون، هذا النظام الدقيق يقوم على آ ساس  سدى ول الحياة خلقا اعتباطليا، كلُّ 
 الوحدة والتعاون الدقيق بين آ جزائه. 

لهية. فتلك بمثابة آ يت الله المشهودة، وهذه-  كما آ ن الوحدة القرآ نية تؤكد من جانب آ خر على حقيقة هذه الس نة الإ
بمثابة آ يت الله المتلوة، ومن ثم يمكننا آ ن نجد وجود التشابه بين الوحدة القرآ نية والوحدة الكونية؛ ذلك آ ن القرآ ن 
براز وحدة الحقيقة  الكريم ونظامه اللغوي المحكم يش به نظام الكون المبني على التشابه والترابط، وهذا ما يتوافق مع اإ

فة تتوافق مع قوانين الكون، تتوافق بدورها مع القرآ ن، وكل ما في كتاب الله والتطابق بين الوحي والكون، فكل معر 
لهيي، فال ول خلقه والثاني كلامه »معرفة معادلة للوجود الكوني وحركته، فـ  الوحدة الكونية معادلة لوحدة النص الإ

 (. 54«)س بحانه، فكل يتصف بواحديته وعدم تشاكسه بنية منهجا
 :والإحالت امشالهو 
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